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ــيــــة  ــة الأمــــريــــكــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــدت الــ ــ ــهـ ــ شـ
القليلة  الأيام  واشنطن دي.سي خلال 
بالتناقضات  مليئا  مشهدا  الماضية 
الــــصــــارخــــة: الـــكـــرامـــة الــمــهــيــبــة الــتــي 
لــلــرئــيــس  الأمـــــة  وداع  عــلــيــهــا  اشــتــمــل 
ــارتـــر في  ــبـــق جــيــمــي كـ الأمـــريـــكـــي الأسـ
ــتـــصـــرفـــات الـــعـــاصـــفـــة الــتــي  مـــقـــابـــل الـ
رافقت عودة الرئيس المنتخب دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
يــكــون هــنــاك رجـــلان  يــمــكــن أن  لا 
من جيمي  أكثر  بعضها  عن  مختلفان 
كـــارتـــر ودونـــالـــد تـــرامـــب. وكــمــا لـــو كــان 
ذلك لإثبات هذه النقطة، نشرت إحدى 
تبرز  لافــتــة  رئيسية  عــنــاويــن  الصحف 
هذه التناقضات على الصفحة الأولى.
الـــبـــارز  الأول  الـــعـــنـــوان  جــــاء  فــقــد 
ــذه الــــجــــرائــــد:  ــ كــــالآتــــي فــــي إحـــــــدى هــ
عنوان  مع  الشعب«،  بـخادم  »الاحتفال 
فرعي بارز كالآتي: »عندما وصل كارتر 
إلى واشنطن، تجمع الكثيرون لتكريم 

تواضعه ولياقته«.
المقابل،  الآخــر  الجانب  على  أمــا 
فــقــد كـــان الــعــنــوان الــرئــيــســي كــالآتــي: 
لتوسيع  الإكــــراه  يستبعد  لــن  »تــرامــب 
خريطة الولايات المتحدة الأمريكية«، 
مع عنوان فرعي بارز أيضا »يتطلع إلى 

السيطرة على قناة بنما وجرينلاند«.
في نفس الأسبوع كان الأمريكيون 
في حالة حداد على وفاة أحد الرؤساء 
الــســابــقــيــن الـــذي حــظــي بــالــثــنــاء على 
وصدقه،  وتواضعه،  للآخرين،  خدمته 
ــالـــســـلام والــديــمــقــراطــيــة  ــه بـ ــتــــزامــ والــ

وحقوق الإنسان.
وفي نفس الأسبوع كان الأمريكيون 
ينتظرون أيضًا عودة رئيس سابق آخر 
ــراه »لــلــســيــطــرة«  ــ هـــدد بــاســتــخــدام الإكــ
على الدول الأجنبية والعفو عن مئات 
العنف  بمحاولة  المدانين  الأشخاص 

لقلب نتيجة انتخابات 2020.
الاستراتيجية  بنما  قناة  قصة  إن 
ــدد كــي  ــي هـــــذا الــــصــ ــا فــ ــدهــ تــكــفــي وحــ
القائمة  الاخــتــلافــات  مــدى  لنا  تظهر 
ودونــالــد  كــارتــر  -جيمي  الرجلين  بين 
بين نهجيهما في  ترامب-والتناقضات 

سياسة الحكم.
في خضم الاضطرابات التي كانت 
تــشــهــدهــا أمـــريـــكـــا الــلاتــيــنــيــة، وتـــزايـــد 

الــبــنــمــيــيــن إزاء  الـــعـــديـــد مـــن  اســـتـــيـــاء 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  سيطرة 
الـــذي لم  الــقــنــاة، الأمـــر  عــلــى منطقة 
يقسم بلادهم إلى نصفين فحسب، بل 
بطرق  على مجتمعهم  أيضا  أثر سلبا 
حان  قد  الوقت  أن  كارتر  أدرك  أخــرى، 
سيادة  تحترم  صفقة  على  للتفاوض 

دولة بنما.
ــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأخــــــــرى، فـــإن  ــ أمـ
تلك  عن  التراجع  يريد  ترامب  دونالد 
»ملكنا«،  الــقــنــاة  أن  مــؤكــداً  الــمــعــاهــدة، 
ومدعياً أننا »فقدنا آلاف الأرواح« أثناء 
تشير  الــتــقــديــرات  أن  والــواقــع  بنائها. 
إلى أنه في حين لقي أكثر من 25 ألف 
فإن  القناة،  حفر  أثــنــاء  حتفهم  بنمي 
حتفهم  لقوا  الــذيــن  الأمريكيين  عــدد 

كان قليلًا للغاية.
ــاقـــضـــات  ــنـ ــتـ ــعــــض الـ ــلــــي بــ ــا يــ ــمـ ــيـ فـ
كارتر  جيمي  الرجلين،  بين  الإضافية 
ودونالد ترامب: أحدهما كان متواضعا، 
والآخر متفاخرًا دائمًا؛ أحدهما كرس 
حياته للآخرين، والآخر نرجسي؛ قال 
)ولــم  أبـــدًا«  أكــذب عليك  »لــن  أحدهما 
تحديد  مــن  الحقائق  مدققو  يتمكن 
ــر(، في  ــارتـ ــــدة صــــدرت عـــن كـ كــذبــة واحـ
حــيــن حـــدد مــدقــقــو الــحــقــائــق 33000 
ــرامــــب، في  تــ قــالــهــا الآخــــــر، أي  كـــذبـــة 
كــان جيمي كارتر  فــقــط؛  أربـــع ســنــوات 
يعزو نجاحاته إلى الآخرين، فيما ظل 
ــو من  ــه هـ ــرامـــب يـــزعـــم بــكــل فــخــر أنــ تـ
يحقق كــل شـــيء؛ ولـــد كــارتــر فــي بلدة 
منصبه  تــولــيــه  وبــعــد  صــغــيــرة  جنوبية 
البسيطة حتى  الــحــيــاة  تلك  إلــى  عــاد 
أيــامــه الأخـــيـــرة، فيما ولـــد تــرامــب في 
عائلة ثرية في مدينة نيويورك وأحاط 
نفسه بحياة البذخ والإفراط والتباهي.
فـــي حــيــن أنـــه يــجــب مــلاحــظــة كل 
ــات والــتــنــاقــضــات بين  ــتـــلافـ ــذه الاخـ هــ
الرجلين؛ جيمي كارتر ودونالد ترامب، 
إلا أن هناك بعض الخصائص والسمات 

المشتركة التي تجمع بينهما.
أن  هـــو  والأهــــــم  الأول  الــســبــب  إن 
للولايات  رئيساً  انتُخب  قد  منهما  كل 
من  باعتبارهما  الأمــريــكــيــة  المتحدة 
التغيير، لأنهما، في عصرهما،  عوامل 
في  مــتــصــورة  لحاجة  واســتــجــابــا  فهما 

مزاج الجمهور الانتخابي الأمريكي.

لقد انتُخِب جيمي كارتر في الوقت 
ــة الأمــريــكــيــة لا  ــذي كــانــت فــيــه الأمــ الــ
المزدوجة  الــصــدمــات  مــن  تعاني  تــزال 
واستقالة  فيتنام  حــرب  خلفتها  التي 
الرئيس ريتشارد نيكسون. وقد استغل 
البسيط  الريفي  أسلوبه  كارتر  جيمي 
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــه عــ ــفـــسـ لـــيـــثـــبـــت نـ
مرتاحاً  كان  لقد  التقليدي.  السياسي 
ومـــســـتـــقـــراً، وهـــــذا مـــا كــــان الــنــاخــبــون 

يتوقون إليه في ذلك الوقت.
تــرامــب  أدرك دونـــالـــد  مـــن جــانــبــه، 
الأمريكيين  الناخبين  من  العديد  أن 
كـــانـــوا مــضــطــربــيــن بــســبــب الــتــغــيــرات 
والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية 
ــون مــن  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ والــــثــــقــــافــــيــــة، وكـــــــانـــــــوا يـ
ــواء تــلــك الــنــاجــمــة عن  الـــصـــدمـــات، ســ
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 
أو الحرب الكارثية الفاشلة في العراق، 
أو تــداعــيــات الانــهــيــار الاقــتــصــادي في 

الفترة ما بين عامي 2008 و2009. 
كـــان الــنــاخــبــون الأمــريــكــيــون أيضا 
النمطيين  الــســيــاســيــيــن  مـــن  حـــذريـــن 
لــم يهتموا  أو  يــفــهــمــوا  لــم  ــا  إمـ الــذيــن 
ــد  ــمــــدى غــضــبــهــم وانــــزعــــاجــــهــــم. وقـ بــ
وعــــد جــيــمــي كـــارتـــر بـــالـــصـــدق وإنـــهـــاء 
الاضطرابات، فيما وعد دونالد ترامب 

بتحريك الأمور مهما كان الثمن.
هــــنــــاك عــــامــــل آخــــــر يـــجـــمـــع بــيــن 
هـــذيـــن الــرئــيــســيــن الــســابــقــيــن: فــرغــم 
فإنهما  بينهما،  الواضحة  الاختلافات 

ــن مـــخـــتـــلـــفـــيـــن مــن  ــيـ ــبـ ــانـ ــان جـ ــسـ ــكـ ــعـ يـ
المتحدة  فالولايات  الأمريكي.  الواقع 
الأمريكية أمة قادرة على القيام بأشياء 
أمة  أيضاً  أنها  مثلما  وجيدة،  عظيمة 

أثبتت قدرتها على ارتكاب الشرور.
ــبـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة  لــقــد رحـ
الأمريكية بملايين اللاجئين، وقدمت 
الدعم الإنساني لأولئك الذين يعانون 
فــي أعــقــاب الأحـــداث الــكــارثــيــة، وقــادت 
ــم وتــرســيــخ  ــى دعــ الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــ
مبادئ وقيم المساواة وحقوق الإنسان.
ولكن في الوقت نفسه، ولدت الأمة 
الأمريكية بخطيئة العبودية الأصلية، 
ولا تـــزال تــكــافــح الــعــنــصــريــة، ولا تــزال 
لــديــهــا نـــزعـــة كــراهــيــة الأجـــانـــب الــتــي 
أو  ارتــكــبــت  تظهر مــن وقــت لآخـــر، كما 
ساعدت أو حرضت على ارتكاب جرائم 
بــعــيــدة مــثــل فيتنام  بـــلـــدان  فـــي  حــــرب 

والعراق وكوبا وفلسطين.
أن  الأمـــــريـــــكـــــيـــــون  ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ لا 
ــــا مــن هــذيــن الــجــانــبــيــن من  يــنــكــروا أيًّ
تــاريــخ أمــتــهــم و»شــخــصــيــتــهــا«، لأن كلا 
الجانبين المذكورين يمثلان في واقع 
الأمــــر مـــا كــــان عــلــيــه الأمــريــكــيــون في 
الــمــاضــي ومــا هــم عليه أيــضــا. والأمــر 
قــادر  كـــلًا منهما  الأكــثــر أهــمــيــة هــو أن 
على أن يكون ما هو عليه اليوم وما قد 

يصبح عليه في المستقبل.
لأنفسهم  الأمــريــكــيــون  ســمــح  وإذا 
الشر يظل  أن  بنسيان حقيقة مفادها 
في  السطح  على  ويطفو  كامنا  دائــمــا 
عُـــرضـــة  يـــصـــبـــحـــون  فـــإنـــهـــم  وقــــــت،  أي 
إذا نسي  الوقت نفسه،  لإغراءاته. وفي 
الأمريكيون أنهم يمتلكون القدرة على 
فإنهم  العظيمة،  والأشياء  الخير  فعل 
بــذلــك يــنــكــرون قــدرتــهــم عــلــى تحسين 
ــل فـــي إمــكــانــيــة  ــور ويــفــقــدون الأمــ ــ الأمـ

إحداث التغيير.
كارتر  جيمي  جنازة  أن  حقيقة  إن 
أيام قليلة من تنصيب  كانت على بعد 
الأمريكيين  وضعت  قد  ترامب  دونالد 
أمام خيار وتحد أيضا. فأي مسار سوف 
يسلكونه، وأي أمريكا سوف يصبحون؟

} رئيس المعهد العربي الأمريكي 

أن صـــمـــدت،  بـــعـــد  غــــــزة  انــــتــــصــــرتْ 
وصـــبـــرت، وصـــابـــرت أكــثــر مـــن 15 شــهــرا 
لــيــس أمـــــام جــيــش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــن أقـــــوى جــيــوش  فــحــســب الـــــذي يُـــعـــد مـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وإنـــمـــا أمـــام 
التي دعمت  الغربية  الــدول  قــوات بعض 
هذا الكيان الهش الضعيف منذ الساعة 
ــى عـــســـكـــريـــاً بـــالـــســـلاح والـــذخـــيـــرة  ــ ــ الأولـ
ــى  إلـ إضــــافــــة  الأرض،  ــلـــى  عـ والــــجــــنــــود 
على  والاستخباراتي  المعلوماتي  المدد 
والمساعدة  السماء،  أعالي  وفــي  الأرض 
الإعلامي  والدعم  اللامحدودة،  المالية 

والسياسي والدبلوماسي.
الكيان  فشل  عندما  غــزة  وانــتــصــرت 
أهـــداف  فــي تحقيق جــمــيــع  الــصــهــيــونــي 
ــادة الــمــعــلــنــة. فــقــد فــشــل في  ــ حـــرب الإبــ
تحرير الأسرى بقوة السلاح، فالمقاومة 
ــــرى تـــحـــت الــضــغــوط  ــالأسـ ــ احـــتـــفـــظـــت بـ
ــة الــــــمــــــدمــــــرة، والــــضــــغــــوط  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــنــيــفــة، 
الحكومات  من  والوعيد  التهديد  وتحت 
ومــنــظــمــات الأمــــم الــمــتــحــدة، كــمــا فشل 
فصائلها  بكل  المقاومة  استئصال  فــي 
وفـــي مقدمتها  كــلــيــاً،  مــنــهــا  والــتــخــلــص 

حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وانتصرت غزة عندما أرهبتْ الشعب 
الأرض  داخــل  مــرة في  الصهيوني ولأول 
الــمــحــتــلــة، وألـــقـــت فـــي قــلــوبــهــم الــرعــب 
والفزع والألم الشديد، فجعلتهم يهربون 
ــدن والـــمـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــمـ ــ مــــن الــــقــــرى والـ
الكيان  خــارج  إلــى  المغتصبة  ومنازلهم 
ــان  ــ ــن والأمـ ــ الــصــهــيــونــي بــحــثــاً عـــن الأمـ
الكثير منهم خــارج  وهـــرب  بــل  والــســلام، 

البلاد. 
زعماء  أعــلــن  غــزة عندما  وانــتــصــرت 
الغربية  الكيان الصهيوني والدول  وقادة 
بالنسبة  مصيرية  وجــوديــة  حــرب  بأنها 
إلى هذا الكيان، مما اضطر قادة الغرب 
ومذعورين  خائفين  سريعاً  الجري  إلــى 
ــداً تلو  ــ ــارة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي واحــ ــزيـ لـ
ضمان  على  ومــواســاتــه  لطمأنته  الآخـــر 
وجوده ومصيره في المنطقة، وتعهدهم 
والمال،  والعتاد،  والــزاد  بالسلاح  بدعمه 
إضافة إلى الدعم العسكري والإعلامي.

وانتصرت غزة عندما قتلت وجرحت 
وأســـــرت مـــن الــصــهــايــنــة فـــي أيــــام قليلة 
الــجــيــوش العربية  كــل  قــتــلــت  أكــثــر مــمــا 
الكيان  ضــد  خاضتها  الــتــي  حروبها  فــي 
الصهيوني، ودمرت من المعدات الثقيلة 
ــده.  والــخــفــيــفــة مـــا لا يــمــكــن حــصــره وعـ
وكل هذا الانتصار كان بأسلحة تقليدية 
بسيطة محلية الصنع، وبمعدات قديمة 
العدو  هــذا  واجــهــت  ولكن  متطورة.  غير 
الهمجي برجالٍ أشداء أقوياء صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه، ووقفوا وقوف الجبال 
الــشــامــخــات الــتــي لا تــهــتــز ولا تــتــزحــزح 
وقوتهم  والغرب  الصهاينة  جبروت  أمــام 

العسكرية المتفوقة عدداً وعُدة.
وانتصرت غزة عندما أطلقت الآلاف 
القابعين  الفلسطينيين  السجناء  مــن 
فــي ســجــون الاحــتــلال،  السنين  عــشــرات 

لما  للمقاومة  المبين  النصر  ولولا هذا 
خرجوا منها أحياء أبداً.

ــلــــت  ــا أدخــ ــنــــدمــ ــرت غـــــــزة عــ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وانـ
أروقــة  في  مــرة  ولأول  الصهيوني  الكيان 
يعترف  لا  كــان  الــتــي  الــدولــيــة  المحاكم 
فــوق  نفسه  ويعتبر  بــل  وبــقــراراتــهــا،  بــهــا 
وبالتحديد في  دولــي،  قــرار  أو  قانون  أي 
الكيان  فــنــال  الــدولــيــة.  الــعــدل  محكمة 
الإبادة  جرائم  ارتكاب  شهادة  الصهيوني 
والشجر  للبشر  الــتــاريــخــيــة  الــجــمــاعــيــة 
ــزة عــنــدمــا  ــ ــتـــصـــرت غـ والـــحـــجـــر. كـــمـــا انـ
الجنايات  لمحكمة  العام  المدعي  طلب 
الدولية في 20 مايو 2024 إصدار مذكرة 
في  الدفاع  ووزيــر  نتنياهو  بحق  اعتقال 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، إضـــافـــة إلــــى طلب 
محكمة العدل الدولية في 24 مايو 2024 
وبالأغلبية المطلقة ولأول مرة في تاريخ 
العسكرية  العملية  وقف  المحكمة  هذه 

فوراً في رفح. 
وانتصرت غزة عندما سحب الاتحاد 
الذي  المراقب«  »العضو  الإفريقي صفة 
داخل  الصهيوني  الكيان  به  يتمتع  كــان 
ما  الإفريقي،  للاتحاد  العامة  الجمعية 
يعني أنه تم حظر تل أبيب بشكل نهائي 
بــعــد عـــقـــودٍ مـــن الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
وسنتين من اعتماد تلك الصفة في 19 

فبراير 2024.
وانتصرت غزة عندما جعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية، الأب الروحي للكيان 
مــرة  وبـــشـــدة ولأول  تــنــتــقــد  الــصــهــيــونــي 
اليمينية  والحكومة  نتنياهو  ممارسات 
إلى  الانتقاد  وانتقل هذا  بل  المتطرفة، 
الدول الغربية الأخرى الداعمة الرئيسة 
كما  الضعيف،  الكيان  لهذا  والمستمرة 
الانــتــخــابــات  تــتــصــدر  غـــزة  قضية  جعلت 
الرئاسية في أمريكا وفي الدول الأوروبية 

الأخرى، مثل بريطانيا وفرنسا.
هت بوصلة  وانتصرت غزة عندما وجَّ
اهــتــمــام الــعــالــم أجــمــع نــحــو غـــزة ونحو 
القضية الفلسطينية المنسية والمهملة 
طــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، والـــتـــي كــانــت 
فـــي طــريــقــهــا نــحــو الــتــصــفــيــة الــنــهــائــيــة 
والـــنـــســـيـــان. فــالــمــســيــرات والــتــظــاهــرات 

الـــكـــرة الأرضـــيـــة  ـــت دول  الــمــلــيــونــيــة عـــمَّ
ــد الــكــيــان  ــزة وضــ ــاً عـــن غــ بــرمــتــهــا دفــــاعــ
العنصري  الفصل  وســيــاســة  الصهيوني 
والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة لــلــبــشــر والــشــجــر 
كانت  المظاهرات  وبعض هذه  والحجر. 
فـــي دول حــكــومــاتــهــا، ومـــازالـــت مــنــحــازة 
المجرمة  وسياساته  الصهيوني  للظالم 
ــتــــديــــة، فــــغــــزة انــــتــــصــــرت عـــنـــدمـــا  ــعــ الــــمــ
كــســبــت الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي وتــعــاطــف 
الــشــعــوب، والــتــضــامــن الــقــوي مــن رجــال 
الفن  ورجــال  والإعــلام،  والسياسة  الفكر 
والرياضة، ومن أصحاب الضمائر الحية.
مجلس  تبنى  عندما  غزة  وانتصرت 
أبريل  من  الخامس  في  الإنــســان  حقوق 
 ،47 أصــل  مــن  28 صــوتــاً  وبأغلبية   2024
على  إسرائيل  إلــى محاسبة  يدعو  قــراراً 
ارتــكــبــتــهــا خــلال  مُحتملة  حـــرب  جــرائــم 
ــزّة، إضـــافـــة إلــى  ــ عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـ

الدعوة إلى وقف أي مبيعات للأسلحة.
ــقــــت  ــا وافــ ــدمــ ــنــ وانـــــتـــــصـــــرت غـــــــزة عــ
المتحدة في  العمومية للأمم  الجمعية 
10 مايو 2024 وبالأغلبية الساحقة وهي 
ــة فلسطين  دولـ إعــطــاء  عــلــى  ــة،  دولــ  143
المتحدة.  الأمــم  فــي  الكاملة  العضوية 
كــمــا انــتــصــرت غـــزة عــنــدمــا نُــشــر تقرير 
مــمــثــل الأمـــيـــن الـــعـــام لـــلأمـــم الــمــتــحــدة 
المسلحة  والنزاعات  بالأطفال  الخاص 
الكيان  أدخـــل  حيث   ،2024 يونيو   7 فــي 
الــصــهــيــونــي ضــمــن قــائــمــة الــمــجــرمــيــن 
ارتكبت جرائم  والدول والمنظمات التي 
ضــد الأطـــفـــال، فقتل أكــثــر مــن 15 ألــف 

طفل في غزة.
وافــق مجلس  عندما  غزة  وانتصرت 
ــرار  قـ عــلــى   2024 يــونــيــو   10 فـــي  ــن  ــ الأمـ
لــوقــف إطـــلاق الــنــار، وهـــذا فــي تقديري 
ــه يـــصـــب نــســبــيــاً فــي  ــ ــاريـــخـــي لأنـ قــــــرار تـ
ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  مصلحة 
حق  أو  للفيتو،  أمــريــكــا  اســتــخــدام  دون 

النقض.
ــرار  ــدر قـ ــزة عــنــدمــا صــ وانـــتـــصـــرت غــ
يوليو   19 فــي  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
الـــصـــهـــيـــونـــي  الاحـــــــتـــــــلال  ضــــــد   2024
الــكــيــان  ودعــــت  الفلسطينية،  لـــلأراضـــي 
الاحــتــلال،  إنــهــاء  سرعة  إلــى  الصهيوني 
وتقديم التعويضات الكاملة للممارسات 

الخاطئة التي قام بها.
وانـــــتـــــصـــــرت غــــــــزة عــــنــــدمــــا أضــــــرب 
الشعب الصهيوني عن العمل وخرج في 
من  الأول  الأســبــوع  في  كبيرة  مظاهرات 
وتضحيته  نتنياهو  ضــد   2024 سبتمبر 
من  المقاومة  عند  الصهاينة  بــالأســرى 
أجـــل مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة وبــقــائــه في 

الحكم.
وانــــتــــصــــرت غــــــزة عـــنـــدمـــا أصــــــدرت 
محكمة الجنايات الدولية في 21 نوفمبر 
2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير 
الـــدفـــاع الــصــهــيــونــي الـــســـابـــق، مــمــا أكــد 
الجماعية  الإبـــــادة  ــادة  قــ أن  مـــرة  ولأول 
دولياً  سيحاسبون  الفلسطيني  للشعب 
كمجرمي حرب وضد الإنسانية، وأن هذا 

الكيان لم يعد فوق القانون الدولي.

وانتصرت غزة عندما تبنّت الجمعية 
ديسمبر   3 فــي  المتحدة  لــلأمــم  الــعــامــة 
2024 قــــراراً يــدعــو إلـــى إنــهــاء الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــلأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعقد  مستقلة  فلسطينية  دولــة  وإقــامــة 
للدفع  المقبل  يونيو  فــي  دولـــي  مؤتمر 

قُدماً باتجاه حلّ الدولتين. 
ــا أعـــلـــنـــتْ  ــنــــدمــ ــرت غـــــــزة عــ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــي تــقــريــرهــا  مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة فـ
الكيان  أن   2024 ديسمبر   4 في  المنشور 
وجرائم  حرب  جرائم  يرتكب  الصهيوني 
بالصوت  يشهد  فالعالم  الإنسانية،  ضد 
والـــصـــورة مــبــاشــرة هـــذه الــجــرائــم، ولكن 
دون  يقف فقط صامتاً ومتفرجاً عليها 
أن  ودون  ــراه،  يـ مــا  على  بــدنــه  يقشعر  أن 
من  القرار  فهذا  وبندقيته.  صوته  يرفع 
يمحي  مرموقة  حقوقية  أممية  منظمة 
ــأن الــجــيــش  ــد الـــوهـــم بــ ــ ويـــزيـــل إلــــى الأبـ
على  يــعــتــدي  لا  وديـــع  حــمــل  الصهيوني 
ــد، ومـــن أكــثــر جــيــوش الــعــالــم خُــلــقــاً  أحــ
ته  عرَّ الحقائق  أن  حين  في  وانضباطاً، 
ــيـــش هـــمـــجـــي وعــــدوانــــي  ــه جـ ــ ــنـــت أنــ ــيـ وبـ
الأطفال  دمــاء  ووحشي متعطش لإراقــة 

والنساء والشيوخ.
حال  كشفت  عندما  غــزة  وانــتــصــرت 
الــعــجــز والــفــرقــة فـــي الأمــتــيــن الــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة، وكـــشـــفـــت قـــلـــة حــيــلــتــهــم، 
ــام  وضـــعـــفـــهـــم، وتـــفـــرقـــهـــم، وهـــوانـــهـــم أمــ
الــــــــدول الأخـــــــــرى، بــــل أزالــــــــت الــغــمــامــة 
ــريـــن  ــكـ ــفـ ــمـ عــــــن بــــعــــض الــــــعــــــرب مــــــن الـ
والــكــتــاب والإعــلامــيــيــن وغــيــرهــم الــذيــن 
كــانــوا يــتــخــفــون تــحــت أســمــاء وشــعــارات 
ــة ولـــيـــبـــرالـــيـــة، فــكــشــفــت  ــرريـ ــحـ بــــراقــــة وتـ
ــن صــهــيــونــيــتــهــم، وتـــقـــاربـــهـــم الـــروحـــي  عـ
ــان  ــيــ ــكــ ــدي والــــعــــقــــلــــي مــــــع الــ ــ ــســ ــ ــجــ ــ والــ
الصهيوني. كما أظهرت في الوقت نفسه 
المجالس  لجميع  الحقيقي  الوجه  عن 
فأكدت  الأممية،  والــوكــالات  والمنظمات 
نــفــوذ  ولا  صـــوريـــة  أدوات  أنــهــا  للجميع 
حقيقي لها، وتخدم فقط مصالح الدول 
الــدولــي  الــنــفــوذ  ذات  الــكــبــرى  المتقدمة 
وأنــهــا وســائــل ضــغــط تستخدم  الـــقـــوي، 
ــد الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة  ــ عـــنـــد الــــحــــاجــــة ضـ

والمستضعفة فقط. 
فــكــل هـــذه الأحــــداث الــجــديــدة التي 
نزلت على الكيان الصهيوني منذ السابع 
الــكــيــان  هـــذا  أكــتــوبــر 2023، حــولــت  مـــن 
بنفسها  تــفــتــخــر  ــة  ــ دولـ ــن  مـ الــمــغــتــصــب 
الدولي  المجتمع  على  وتتعالى  وتتكبر 
الدولية  والمواثيق  بالقوانين  وتستهتر 
إلـــى دولــــة مــنــبــوذة ومــعــزولــة ومــعــتــديــة، 
مجرمين  إلــى  وجنودها  قادتها  وحــولــت 
للعدالة  ومطلوبين  ومطاردين  مدانين 
حـــــول الــــعــــالــــم، فـــكـــل هـــــذه الــمــتــغــيــرات 
الكيان  منها  يعاني  التي  والمستجدات 
معجزة  تأكيد  إلــى  تدعوني  الصهيوني، 

انتصار غزة.

ismail.almadany@gmail.com

غ�زة تدح�ر الع�دوان وتنت�سر في معرك�ة ال�سمود

بقلم:
 د. إسماعيل محمد المدني

اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بين حماس  مشهد   {

والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، كــــان مـــشـــهـــداً فــيــه الــكــثــيــر من 
المفارقات، سواء من خلال توجه أهل غزة إلى مدنهم 
المدمرة وبخطاب )العودة إلى بيوتنا( ولا أحد يعرف 
كيف ستكون تلك العودة والركام والأنقاض يملآن كل 
التي غطت  العارمة  الفرحة  تلك  خــلال  من  أو  مكان! 
النار،  بوقف  جميعاً  والأهالي  والنساء  الأطفال  وجــوه 
وهم لا يفكرون فيما بعد ذلك، فالأمر بالنسبة لهم أن 
الهدنة بدأت وتوكلهم على الله هو ما يملأ قلوبهم لما 

سيحدث لاحقاً.
حــمــاس محاطة  مــن  وعــنــاصــر  الــمــشــهــد مختلط 
بالمئات إن لم يكن الآلاف يوم الأحد الماضي، يشرفون 
على تسليم الرهائن الثلاث، مقابل الإفراج مساء عن 
يبلغ  معتقلين  أو  مختطفين  أو  أســـرى  فلسطينيين 
عددهم أقل من المائة في اليوم الأول، وأصرت قيادات 
الكيان على عدم تصوير الرهائن الثلاث عند الاستلام، 
وكان خوف الصورة يلاحقها منذ اتفاق تبادل الأسرى 
الأول بعد فترة من حربها على غزة، خاصة أن الكيان 

لم يحقق أهدافه المعلنة!
} كل ذلك لا يهم كثيراً في المعطى الاستراتيجي، 

بقدر أهميته الآتية، لأن التفكير في اليوم التالي وبما 
يخص )وقف الحرب نهائيا( هو الأهم، والأهم منه هو 
ونشر  الفلسطينية  القضية  حــل  مــع  التعاطي  كيفية 
العربية،  والمنطقة  فلسطين  في  والاســتــقــرار  السلام 
وهو ما يقلق الجميع خاصة في ظل تصريحات الكيان 
الصهيوني باستمرار الحرب بعد الاتفاق، وحيث بإمكان 
الكيان أن يختلق أي ذريعة لذلك الاستمرار، خاصة مع 
فشله في القضاء على »حماس« وفي التطهير العرقي 
كان  كما  والضفة  بل  غزة  أهالي  وتهجير  كامل،  بشكل 
يطمح إلى جعل فلسطين بشكل كامل خاضعة لليهود 
واعتبارها دولة يهودية تسعى بعدها لتحقيق مشروعها 

التوسعي!
} في كشف حساب سريع، فإن الجانبين الفلسطيني 

وصهاينة الكيان بحاجة إلى وقفة نقدية جادة للذات! 
الإبــادة  حــرب  أحدثته  ما  وبعد  الفلسطيني  فالجانب 
والمعاناة غير المتخيلة للشعب الفلسطيني في غرة، 
أن  يدركوا  أن  وسياسييها  ومثقفيها  لقادتها  الأوان  آن 
)وحدة الصفوف الفلسطينية( لم يعد ترفاً كما يعتقد 
بعضهم، بل هو ضرورة ملحة، خاصة في مواجهة كيان 
الفلسطينية،  القضية  إنــهــاء  يــريــد  محتل  صهيوني 
ســواء  فلسطين،  داخـــل  الفلسطينيين  على  والــقــضــاء 
كـــانـــوا مـــن الــمــقــاومــة -وحـــمـــاس مــجــرد فــصــيــل واحـــد 
فيها- أو كانوا من السلطة في الضفة! الكيان لا يريد 
سلطة  يريد  لا  مثلما  كــان،  توجه  أي  مــن  مقاومة  أي 
دولة  قيام  يريد  لا  بالأساس  لأنه  حقيقية  فلسطينية 
فلسطينية! ولا يريد إعادة الحقوق المشروعة للشعب 
القضية  على  الكامل  القضاء  يريد  بــل  الفلسطيني، 

والواقفين خلفها!
هو شرط  الفلسطيني  التوحد  فإن شرط  ولذلك 

بقاء ووجود! 

فلسطينية  مــقــاومــة  أي  فـــإن  آخـــر  جــانــب  ومـــن   {

وطــنــيــة تــعــمــل عــلــى تــحــريــر الأرض ومــواجــهــة الــكــيــان 
أجندتها  تكون  بــأن  الــوقــت  ذات  فــي  مطالبة  المحتل، 
وطــنــيــة خــالــصــة، مــن دون الـــوقـــوع فــي شـــرك مــقــاومــة 
المحتل الصهيوني، بدعم دولة ذات أجندة هي الأخرى 
ودعم  بها،  والمتاجرة  الفلسطينية  القضية  باستغلال 
مقاومتها لمصالحها الخاصة ونفوذها على المستوى 

الإقليمي! 
ومعروف عن ماذا وعمن نتحدث هنا! وعليه، فإن 
تكون  مــا  أكــثــر  الفلسطينية  والــفــصــائــل  الــقــيــادات  كــل 
استراتيجية«  فلسطينية  »رؤيــة  هو  إليه  بحاجة  اليوم 
الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  عنوان  تحت  جديدة 
الــتــي يــعــتــرف بــهــا الــجــمــيــع كــمــمــثــل شــرعــي للقضية 
الفلسطينية، وما على الفصائل إلا أن تتوحد خلفها، 
وتــنــتــهــي مــن حــالــة الانــقــســام الــخــطــيــر الـــذي لا يليق 
معاناة  وهــي   1948 منذ  الفلسطيني  الشعب  بمعاناة 

كبيرة واستثنائية!
الــكــيــان  فــي  المتمثل  الــصــهــيــونــي  الــجــانــب  ــا  أمـ  {

ومتطرفيه والصهيونية الدينية، فإن اليوم التالي الذي 
ــودة إلــى  ــعـ ــاخ والـ ــخـ تــخــطــط لـــه بــنــصــب الــمــكــائــد والأفـ
تنظر  أن  عليها  شــهــراً   15 استمرت  التي  الإبـــادة  حــرب 
على  وأهمها  كثيرة  وهــي  أيضا  خسائرها  الــى  بواقعية 
إلى  دولــيــاً،  والقانوني  والإنساني  الأخــلاقــي  المستوى 
والعمل  الاقــتــصــاد  فــي  الــمــاديــة  ركـــام خسائرها  جــانــب 
والهجرة المضادة للصهاينة لديها، واستنزاف جيشها 
الغربي  الدعم  كل  رغــم  جنودها،  معنويات  وانخفاض 
المترف الذي حظيت به عسكريا ولوجستيا ومشاركة 

في حربها الهمجية!
} على هذا الكيان اللقيط أن يدرك أن المقاومة 

قـــادة غــربــيــون بأنفسهم هــي فــكــرة لا يمكن  قــال  وكــمــا 
الــقــضــاء عــلــيــهــا! ونــضــيــف أنـــه طــالــمــا هــنــاك احــتــلال 
فــهــنــاك مــقــاومــة حــتــى لـــو قــضــى الــكــيــان كــمــا يتصور 
من  وأبعد  أكبر  فالقصة  نهائي!  بشكل  »حــمــاس«  على 
تطرفها  وطــالــمــا  مستمر،  احتلالها  طالما  »حــمــاس« 
وطالما  مستمر،  الفلسطيني  الــشــعــب  ضــد  وإرهــابــهــا 
أجــل حريته  بــاق ومتجدد في نضاله من  الشعب  هــذا 
الكيان خلال 470  أرضه وحقوقه، وقد جرب  واستعادة 
له  وآن  والتهجير،  والتطهير  الإبــادة  أشكال  على  يوماً 
لــوجــوده حتى  لــه ولا  أنــه فشل! وأن لا حــل  أن يعترف 
السلام  لمتطلبات  بالرضوخ  إلا  المرحلي،  أو  المؤقت 
صال  ومهما  عـــادلًا!  حــلًا  الفلسطينية  القضية  وحــل 
وجال وتلقى الدعم من أقوى دول العالم وبشكل كامل، 
فإن التاريخ سجل منذ زمن بعيد، أن إرادة الشعوب هي 
التي تنتصر في النهاية! وقد جربت الولايات المتحدة 
ذلـــك فــي فــيــتــنــام وأكــثــر مــن مــكــان! كــمــا جـــرب الــغــرب 

الاستعماري ذلك في الدول التي استعمروها! 
الشعب الفلسطيني صاحب أكثر قضية عادلة في 
العالم، ومصر على نيل حريته وحقوقه، مهما مورس 
ضده من أساليب القمع والوحشية وحتى الإبادة، وهذا 
ما رآه العالم كله! وعلى هذا الكيان المزروع أن يعترف 

بذلك!

ترامب ودون��ال��د  ك��ارت��ر  جيمي  بين  م��ا  اأم��ري��ك��ا  ���س��ورة 

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

الـــديـــن، بــمــفــاهــيــمــه الــروحــيــة 
الركائز  أهــم  والأخــلاقــيــة، يعد مــن 
ــان في  ــســ الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا الإنــ
ــو مــصــدر  ــهـ ــة. فـ ــيـ ــاتـ ــيـ ــحـ ــه الـ ــتـ ــلـ رحـ
لبناء  ــاس  وأســ ــام،  ــهـ والإلـ للتوجيه 
الـــقـــيـــم الـــتـــي تـــؤســـس مــجــتــمــعــات 
متماسكة إلى جانب دوره في تعزيز 
السلام الداخلي وتحقيق الانسجام 
والتوافق الروحي بين الأفراد، لكن 
ماذا يحدث عندما يُستخدم الدين 
كوسيلة للسيطرة وتوجيه السلوك 

لتحقيق مكاسب خاصة؟
التي  المحورية  القضية  هــذه 
الهندي  الــدرامــي  العمل  يناقشها 
 ،2024 عــام  المنتج   ،»Maharaj«
ــلــــى حــقــبــة  ــعــــد نـــــافـــــذة عــ الــــــــذي يــ
تـــاريـــخـــيـــة مــشــحــونــة بــالــتــحــديــات 
الأخـــلاقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة. يــســتــعــرض 

الــعــمــل خــطــر اســتــغــلال الــنــفــوذ الــمــغــلــف بــالــقــداســة، 
وكيفية الحفاظ على نقاء الإيمان من التلاعب الذي 

يهدف إلى الهيمنة النفسية على الأفراد.
مستوحى  تاريخي  درامـــي  عمل  هــو   »Maharaj«
من قصة حقيقية حول دعوى قضائية شهيرة حدثت 
في الهند عام 1862، خلال فترة الاستعمار البريطاني. 
يروي قصة الصحفي كارسانداس مولجي، الذي تحدى 
زعيماً روحياً نافذاً يدعى جادوناث مهراج. كان المهراج 
أحــاط  حــيــث  بــومــبــاي،  فــي  استثنائية  بسلطة  يتمتع 
إليه  ينظرون  أتباعه  جعلت  القداسة  من  بهالة  نفسه 
كوسيط بين الإله والبشر. استغل هذه الصورة لتعزيز 
ارتباطها  ادعــى  وطقوس  ممارسات  فرض  عبر  سلطته 

بالدين، ما منحه سيطرة مطلقة على أتباعه.
ـــرز الــصــحــفــي مــولــجــي  ــذه الــهــيــمــنــة، بـ ــل هــ فـــي ظـ
اختار  المطلق.  الــنــفــوذ  هــذا  متحديا  شــجــاع،  كــصــوت 
والدينية  الاجتماعية  الضغوط  رغم  المهراج  مواجهة 
الحقيقة  لكشف  عليه،  مــبــاشــراً  تــهــديــداً  شكلت  الــتــي 
وإنقاذ الأبرياء من ممارسات تم تغليفها برداء الدين، 
للعواطف  استغلال  ســوى  تكن  لم  جوهرها  في  لكنها 

والمعتقدات.
تكن  لم  العمل  هــذا  منها  استوحي  التي  الحادثة 
مجرد واقعة عابرة، بل أثارت جدلا واسعا في المجتمع 
الهندي آنذاك. إذ شهدت تلك الفترة تغيرات اجتماعية 
بأهمية  الوسطى  الطبقات  وعي  وسياسية مع تصاعد 
مــواجــهــة الـــفـــســـاد، مـــا جــعــل الــقــضــيــة نــقــطــة انــطــلاق 
والمساءلة. هذه الأحداث  بالشفافية  أوسع  لمطالبات 
المنصات  دور  أهمية  على  الضوء  تسليط  في  أسهمت 
الإعلامية في إماطة اللثام عن هذه السلوكيات، الأمر 

الذي جعل أثرها يمتد إلى ما وراء حدودها الزمانية.
بل  تاريخية،  وقائع  تقديم  على  يقتصر  لا  العمل 
يوجه رسالة واضحة حول أهمية التمييز بين الإيمان 
من  المطلقة.  التبعية  على  القائم  والإيــمــان  الــواعــي 
خـــلال أحـــداثـــه، يــوضــح كــيــف يمكن لــإيــمــان الأعــمــى 

لاســـتـــغـــلال  أداة  إلـــــى  يـــتـــحـــول  أن 
النفوذ، بينما يدعو الإيمان الواعي 
والتمسك  المتبصر  التفكير  إلــى 
بالقيم الإنسانية. وكما قال المفكر 
الإســــلامــــي الــشــيــخ مــحــمــد عــبــده: 
بالتقليد،  الإيمان  يقبل  لا  »الدين 
بل يطالب بإعمال العقل لتأكيده«، 
أرادت  الـــتـــي  الـــرســـالـــة  يـــرســـخ  مــمــا 
ــــول الــتــمــيــيــز  الـــقـــصـــة إيـــصـــالـــهـــا حـ
ــل  ــيـ ــنــــي الأصـ ــن الالــــــتــــــزام الــــديــ ــيـ بـ

والممارسات التي تستغل الدين.
الفيلم  إلى ذلك، يلقي  إضافة 
النقية  الصحافة  دور  على  الضوء 
الـــــحـــــرة كــــــــــأداة أســــاســــيــــة لــكــشــف 
ــي فــي  ــ ــوعــ ــ ــق وتــــعــــزيــــز الــ ــائــ ــقــ ــحــ الــ
تمكن  كيف  يوضح  كما  المجتمع. 
الــصــحــفــي مــولــجــي مـــن اســتــخــدام 
الــذي  التضليل  لمواجهة  منصته 
ويبرز  القداسة.  ستار  تحت  الدينية  السلطة  مارسته 
أهمية الإعلام المستقل في تعزيز الشفافية وتسليط 
الضوء على القضايا المسكوت عنها، مع التأكيد على 
بل  الدينية،  السلطة  مواجهة  ليس  الصحافة  دور  أن 
ضمان حماية للمجتمع من التضليل بجميع أشكاله.

لبناء  الـــزاويـــة  حــجــر  يــشــكــلان  والــتــوعــيــة  التعليم 
ثابتة نحو  تسير بخطى  وواعية،  مجتمعات متماسكة 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة. الــقــراءة 
الأفــراد،  وعي  تعزيز  في  كبير  بشكل  تسهم  والمطالعة 
ترسيخ  فــي  وتساعد  للفهم  جــديــدة  آفــاقــا  تفتح  حيث 
قيم التحليل والبحث عن الحقيقة، الأمر الذي يسهم 
في تنمية التفكير المستقل من دون المساس بثوابت 

وقيم المجتمع.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــمــكــن لــلــتــوعــيــة الــمــجــتــمــعــيــة 
عمل  ورش  تنظيم  خـــلال  مــن  عمليا  بــعــداً  تضيف  أن 
الــواعــي  التفكير  أهــمــيــة  عــلــى  الــضــوء  تسلط  ونــــدوات 
الإعلام  ان  والمغالطات.  الحقائق  بين  التمييز  وطرق 
هــادف  محتوى  تقديم  فــي  أســاســي  دور  لهما  والثقافة 
يــدعــو إلـــى الــنــقــاش الــبــنــاء ويـــعـــزز الــقــيــم الإنــســانــيــة. 
والتوعية،  المطالعة،  التعليم،  جهود  تتكامل  عندما 
يمكن للمجتمعات أن تتطور بثبات، مع الحفاظ على 

انسجامها مع قيمها الروحية والثقافية.
على مر التاريخ، لم يكن استغلال الدين لتحقيق 
تتكرر  جــديــدة.  ظــاهــرة  اقتصادية  أو  سياسية  مكاسب 
هذه الأنماط كلما غابت الشفافية والتفكير المستنير. 
إلــى  تـــدعـــو  مـــؤثـــرة  رســـالـــة  يـــقـــدم   »Maharaj« فــيــلــم 
الحفاظ على نقاء الإيمان بعيداً عن استغلاله كوسيلة 
للسيطرة. الرسالة ليست مواجهة للدين أو رموزه، بل 
الذي يجعل  الواعي  التفكير  لتعزيز  دعوة صادقة  هي 
الإيمان  أن  مؤكدة  والإنسانية،  للعدالة  دعامة  الإيمان 
العميق  بالتأمل  تــعــزيــزه  يتم  حين  يــزدهــر  الحقيقي 

والمنطق الراسخ.
rajabnabeela@gmail.com
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